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  في‭ ‬ثوانٍ‭...‬‬‬‬‬‬‬‬‬


  في تقديمي لخلاصة كتاب «زايد: الدولة والإنسان» للمؤلّف والكاتب الإماراتي يوسف محمد المدفعي، يشرّفني أن أقتبس ما وصفه الشيخ زايد، طيَّب الله ثراه، بأنَّه خلاصة تجربة الإمارات ومنهجها في تحقيق الإنجازات والآمال، حيث قال: «اهتمامنا بالإنسان ضروريٌّ، لأنَّه محور كلّ تقدُّم حقيقي مستمر مهما أقمنا من مبانٍ ومنشآتٍ ومدارسَ ومستشفيات، ومهما مددنا من جُسورٍ وأقمنا من زينات، فإنَّ ذلك كلَّه يظلُّ كياناً مادياً لا روح فيه، وغير قادر على الاستمرار. إنَّ رُوح كلّ ذلك هو الإنسان القادر بفكره، القادر بفنّه وإمكانيَّاته على صيانة كلّ هذه المنشآت والتقدُّم بها والنمو معها»، ومن هنا يبيّن كتاب المدفعي كيف استطاع الشيخ زايد بشخصيَّته القياديَّة والإنسانيَّة العظيمة؛ إثبات أنَّ العاطفة الإنسانية الفيَّاضَة التي يحكمها العقل والإرادة، تستطيع أن تبني دولةً حديثةً وإنساناً يمتلكُ الحرية والكفاءة والعلم، ويبني الحضارة، فقد أثبت، رحمه الله، أنَّ الوطن يمكن أن يُبنى بعيداً عن التسلُّط والعنف، لأنَّ البطل الحقيقي يُحقّق أحلام شعبه، وهكذا بلغ الشيخ زايد بشعب الإمارات قمَّة التقدُّم والرقيِّ الحضاري، حتَّى رأينا اليوم كلَّ من يحمل جواز سفر وطننا العزيز، يدخل معظم دول العالم تلقائياً ومن دون تأشيرات دخول.


  ويأتي ملخَّص كتاب «إدارة العقول: دور اقتصاد المعرفة في تحقيق النجاح» لكلٍّ من ديفيد جريبو وستيفن جيل، متزامناً مع اقتراب موعد «قمَّة المعرفة» التي تنظّمها «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» كلَّ عام. ويرى المؤلفان أنَّ إدارة العقول أصبحت ركناً محورياً في نجاح أي مؤسَّسة، في ظلّ اقتصاد العولمة الذي لا ينفكُّ يرفد المؤسَّسات بأدوات التميُّز والإبداع. في الاقتصاد الجديد تنتج عقولنا أكثر من أيدينا، وتتفوَّق المنتجات المعرفية غير الملموسة على المنتجات المادية الثقيلة، وهذا هو منبع حاجتنا إلى الإبداع في إدارة العقول التي بدأت تتعلَّم وتتدرَّب تلقائياً مع تدفُّق المعلومات المقنَّنة والمنظَّمة، من كلّ حدبٍ وصوب.


  وفي ملخَّص كتاب «المعرفة قوَّة: استثمار القيمة الحقيقيَّة لإدارة المعرفة» يُركّز المؤلّف برينت هانتر على المكوّنات والآليَّات والأدوات التي تساعد المؤسَّسات على تحويل المعلومات إلى معرفة، وتحويل المعرفة إلى حكمة وقرارات إيجابيَّة، فعلى الرغم من أنَّ الحكمةَ مُنتجٌ عقليٌّ، فإنَّها ترتبط أيضاً بالعاطفة والقلب، فبدلاً من التركيز على ما يفرِّقنا حين نعمل مع الآخرين، فمن الحكمة التركيز على الأرضيَّة المشتركة بيننا وبينهم؛ أي التركيز على ما يجمعنا، وحيث تهدف إدارة المعرفة إلى استثمار رأس المال البشري، فإنَّها تتمحور دائماً حول الناس، ومن الحكمة أن نتذكَّر ذلك حين نتَّخذ قراراتنا، وأن نعي أنَّ اهتمامَنا بموظَّفينا يقودُهم إلى الاهتمام بمؤسَّساتنا ومجتمعاتنا والولاء لها.
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  جمال‭ ‬بن‭ ‬حويرب‬‬‬‬‬‬‬‬

  المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬للمعرفة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


  « يا أبناء الإمارات العربية المتحدة؛ إن الأوطان لا تُبنَى بالتمنيات، والآمال لا تتحقَّق بالأحلام.. لقد صمد اتحادنا في مواجهة الأزمات، ونما وازدهر بالعمل والمثابرة والتضحية، وبوضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وما كان لاتحادنا أن يقومَ ويزدهر لولا أننا سرنا منذ البداية على نهج واضح من التكافل والتضامن والتفاني في سبيل تحقيق أهدافه وتوطيد أركانه وتعزيز استقراره والحفاظ على إنجازاته ومكتسباته، تلك هي خلاصة تجربتنا في السنوات الماضية، وهذا منهج مستقبلنا جميعاً نحو مزيد من الإنجازات والآمال. اهتمامنا بالإنسان ضروري، لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر مهما أقمنا من مبانٍ ومنشآت ومدارس ومستشفيات، ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات، فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً لا روح فيه، وغير قادر على الاستمرار، إن روح كل ذلك الإنسان.. الإنسان القادر بفكره، القادر بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بها والنمو معها »

  

  زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه -


  المكونات الأصلية في شخصية زايد


  1. مفهوم الإنسانية في فكر زايد


  ينطلق جوهر المفهوم الإنساني في فكر الشيخ زايد من بناء الإنسان وتكريس المقدَّرات والإمكانيات كافة من أجل هذا البناء، لأن بناء الإنسان هو عماد أية حضارة، ويجب أن تُسخر الثروات والإمكانيات في سبيل ترفيهه وعونه على تحقيق حياة كريمة لائقة تترقى بعقله وفكره.


  يقول الشيخ زايد:


  
    	"الثروة الحقيقية ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يُسخَّر لخدمة الشعب".


    	"إن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد المُخلص الذي يفيد الإنسان ومجتمعه، وإن العمل هو الخالد والباقي، وهو الأساس في قيمة الإنسان والدولة".


    	"نحن نعتقد أن كل ما حدث في البلاد من تغييرات هو أولاً من صنع أبنائنا، الذين أحسنوا استغلال الثروة التي وهبها الله لهم، لقد كنا دولة فقيرة وعانينا طويلاً، وأنا أفخر بذلك، وأقول لكل أبناء الدولة وخصوصاً المسؤولين فيها أقول لهم: إن عليهم أن يتذكروا الماضي وما كنا نعيش فيه".


    	"إن السعادة ورفاهية المواطن أمانة في عنقي".


    	"في الحقيقة إنني سعيد، وأشعر بالسعادة الكبرى لأن الله (سبحانه وتعالى) أراني ورأيت هذا الوطن قبل سنوات في وضع، ووجدته اليوم في وضع آخر مزدهراً ومتقدماً، إن كان في الوطن أو في الشعب وفي كل مجال من المجالات".


    	"يجب تنشيط العمل الاجتماعي ومراعاة كل فئات المجتمع مثل المرأة المطلقة والأرامل وذوي الـــــدخــــل المـــحـــــدود، من الضـــــروري مســــاعدتهم والوقوف إلى جـــــانبهم لســــــتر حالتهم، وعندما يتحقق ذلك يسعد الإنسان الذي يسعى لإسعاد الآخرين".


    	"إنه من السهل أن يرعى الإنسان أسرة أو أقرباء له، لكن تحمل مسؤولية رعاية الشعوب أمر صعب، وقد فضل الله (سبحانه وتعالى) الإنسان على جميع المخلوقات وسخَّر له ما في الأرض وما في البحار، لهذا يجب علينا أن نعمل لخدمة الإنسان وإسعاده، وإذا كان الله قد فضَّل بعضنا على بعض، وأنعم عليه بالثروة، فيجب أن يفكر الإنسان في أن الثروة ليست ملكاً له، ولكن الله سخرها لخدمة عباده".


    	"لا يجوز انشغال الأم عن أبنائها واعتمادها على الغير في تربيتهم، وإن دور الأم هو في تنشئة أبنائها وتربيتهم".


    	"حُسن العشرة هو جوهر علاقة الرجل بزوجته، وعلى كل منهما أن يتحمل الآخر، وعلى الأهل أن يتدخلوا بالنصيحة لإصلاح سلوكيات الرجل في علاقته بزوجته، وتقويم تصرفات المرأة في تعاملها مع زوجها، والإنسان ليس معصوماً عن الخطأ، ولا يوجد بشر غير مقصّرين، ولا يمكن أن يوجد زواج خالٍ من المشاكل".

  


  2. العاطفة الأبوية


  تعود خصوصية العاطفة الأبوية في شخصية الشيخ زايد لأسباب عديدة، منها قدرته على إبداء هذه العاطفة الصادقة مع أبناء الإمارات كافة بقوة وحرارة لا تستطيع أن تميزها عن تعامله مع ابن من أبناء أسرته الخاصة، ومنها هذا الفيض المتفجّر من العاطفة الأبوية تجاه أبناء شعبه، فقد تمكَّن من جعل الإمارات العربية المتحدة بيتاً واحداً، وكان هو رب أسرته يستطيع متابعة شؤونه كافة وإحاطته بدفء خاص، ويستطيع حماية الجميع من أي خطر، فيغدو أباً حنوناً صبوراً، لكنه في الوقت نفسه أبٌ حازمٌ متأنٍّ متعقّل يصون أسرته الكبيرة ويقودها لما فيه مصلحتها. إن قيمة العاطفة الأبوية في شخصية الشيخ زايد التي لمسها الجميع وأحسوا بها بعمق وإعجاب شديدين، تستند إلى تقدير الشيخ زايد نفسه لقيمة الآباء والأجداد، ولجوهر كفاحهم ونضالهم من أجل الثبات في الحياة وضمانها لأولادهم من بعدهم.


  يقول الشيخ زايد:


  
    	"إن الآباء هم الرعيل الأول الذين لولا جَلَدِهم على خطوب الزمان وقساوة العيش لما كُتب لجيلنا الوجود على هذه الأرض التي ننعم اليوم بخيراتها".


    	"إذا ألقينا نظرة على تاريخ أسلافنا الذين حافظوا على هذا الوطن وحماية ترابه فإننا نكتشف أنهم قاموا بهذا العمل الجليل دون أن تكون لديهم إمكانيات، فقد ثابروا وصمدوا، وحفظوا هذا الوطن لكن من دون إمكانيات إلا مؤهلات الإيمان والاعتماد على الله، وعاشوا يصارعون الجفاف والجوع والحاجة والفقر وصبروا حتى أورثونا هذا الوطن".


    	"إنه من الصعب عليَّ أن أرى شاباً مواطناً غارقاً في هموم الدَّين، وإن عزة الشباب هي عزة الوطن".


    	"إن الرئيس كالوالد تماماً، فمثلما يهتم الوالد الحنون بتربية أبنائه ورعايتهم انطلاقاً من واجبه تجاههم، فإن على الرئيس أن يراعي كذلك أبناء شعبه، ويهتم بهم، ويعرف عنهم كل شيء بدقة، فالتربية والرعاية سواء أكانت من الرئيس أم من الوالد فهي واجبة، وبعد ذلك التوفيق من عند الله".
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  3. المكونات الأخلاقية والدينية


  ما أراده الشيخ زايد يتسق مع طبيعة تفكيره، وهو تسخير كل ذرة علم من أجل الارتقاء بنفسه وأخلاقه، واكتساب القدرة على المواجهة والتحمل والصبر، والسعي إلى امتلاك أسس تمكنه من لعب دورٍ صالحٍ بَنَّاء في مجتمعه، بدليل أنه جعل المبادئ الإسلامية التي تربَّى عليها أسساً لأفعاله وأقواله، فضلاً عن سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وسنته الشريفة، ونهجه كما يقول:


  
    	"إن العمل الذي نؤديه لوطننا في هذه الدنيا هو خير ما نذهب به إلى الدار الآخرة".


    	"لقد آن لنا أن نستعيد عزتنا ومجدنا، ولن يكون ذلك بالمال وحده، وما لم يقترن المال بعلم يخطط له، وعقول مستنيرة ترشده، فإن مصير المال إلى الإقلاع والضياع، إن أكبر استثمار للمال هو استثماره في خلق الأجيال من المتعلمين والمثقفين".


    	"إن العلم وإتقانه أساس تقدم الأمة وأساس الحضارة، وحجر الأساس في بناء الأمم، وإنه لولا التقدم العلمي لما كان هناك حضارات ولا صناعة متقدمة أو زراعة تفي بحاجة المواطنين، إنه بالتعليم الممتاز نستطيع أن نوفر جيلاً من المواطنين يشرف على بناء المصانع، ويدير المشروعات التي بدأت تقام في مختلف أنحاء الدولة".


    	"إن بابنا مفتوح، وسيظل دائماً كذلك، ونحن نرجو الله أن يجعلنا سنداً لكل مظلوم، إن أي صاحب شكوى يستطيع أن يقابلني في أي وقت".

  


  والملاحظ أن هذه المكونات اعتمدت الأصعب في بناء الإنسان والوطن، ولم تعتمد الحلول السهلة، إذ كان بالإمكان أن تتحول الحياة إلى استهلاكية بسبب المال، ولكن حَوَّلَ الشيخُ زايد المال القادم إلى مصدر لبناء الوطن، وبناء الإنسان وزيادة خبراته وطاقاته، وبذلك تحولت المشروعات إلى مصدر دائم للتطوير والاستدامة.
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  4. العقلانية والإباء والبطولة


  العقلانية في شخصية الشيخ زايد

  من أهم الملامح الإنسانية والأخلاقية في شخصية الشيخ زايد سمة الحكمة التي تكرَّست في وجدانه عبر السنين، إن ما أراده باني دولة الإمارات من بلوغ الحكمة يتخطَّى هذا الحد، لأنه عرف بفطنته وذكائه أن القيام بمشروع بناء دولة حديثة والارتقاء بأبنائها يحتاج إلى حكمة ودراية، فضلاً عن الصبر والأناة، من هنا كانت سمةُ الحكمة حاجةً وصفةً أساسيةً إن لم تتوافر في هذه الشخصية لا يمكنها تخطّي الصعاب التي ستعترض هذا المشروع الهائل، وتنال صفة الصبر تقديراً كبيراً واحتراماً عميقاً من الشيخ زايد، فيعزو إلى الصبر ما تنعم به البلاد من رخاء وأمن واستقرار فيقول:


  
    	"إنما هو ثمرة الصبر والمثابرة والعمل الدؤوب والجهد المستمر الذي بذلناه".


    	"إنه بالحكمة والتأني والإيمان بالله والوطن استطعنا أن نخطو خطواتٍ حثيثةً نحو التقدم في هذه المسيرة".


    	"إنني أريد أن يراني المسؤولون بأعينهم على رأس العمل، وفي أي وقت دون تحضير لذلك، حتى يقتدي كل مسؤول بهذا الأسلوب في العمل وصولاً إلى الكفاءة واقتدار في كل إنجازات الدولة".


    	"إنني لا أتفرَّد برأيي، ولا أفرضه فرضاً، ولو كانت هناك آراء مخالفة لرأيي لعدلت إلى الرأي الأصوب، لأنني أعتبر هذا فضيلة تحتمها العلاقات الطيبة والأخوة والحوار المثمر بين الرئيس وإخوانه حكاماً وشعباً".

  


  وهنا نكتشف دوافع إطلاق لقب حكيم العرب على الشيخ زايد، فقد استحق هذا اللقب عن جدارة واستحقاق.


  الإباء:


  هو الترفع عما يمس كرامة الإنسان، والتعالي على مظاهر الضعة والهوان عند تأمل هذا الجانب من شخصية الشيخ زايد نجد أن صفة الإباء صفة أصيلة فيه لازمته منذ البداية وحتى النهاية، فقد تجاوز حدود الواقع الذي يعيش فيه، وتخطاه إلى واقع يُلائم كرامتَه وعزَّته وكرامة شعبه وعزته أيضاً، كما وجد كرامته وكرامة شعبه بالاحتفاظ بحياة كريمة سعى إلى تحقيقها وكافح من أجلها على الرغم من صعوبتها ووعورة مسالكها. وعندما نتحدثُ عن صفة الإباء ونقارنها بالعزة والشموخ والكرامة، فهي لا تتنافى مع صفة التواضع، ولعل صفة التواضع من أكثر الصفات في شخصية زايد، فكل إنسان كان يشعر بأنه قريب منه، ويرتبط به شخصياً، وهذا يعني أن الشيخ زايداً قد ارتبط بالجميع بعلاقة إنسانية أخوية حانية، ولنا أن نتخيلَ ما يمكن أن يتحقق من نتائج إيجابية لمصلحة الوطن وأبنائه، والشيخ زايد من النادرين الذين ألغوا الحدود بين المواطن والحاكم، وفرضَ علاقةً تبادليةً تقوم على الاحترام المتبادل والإنصات والتأمل لكل ما يقوله الآخر في لقاء أو مجلس أو اجتماع. هذا التواضع يعزز سمة الإباء، لأنه اعتراف واضح وصريح بكرامة الآخر واحترام قدره.
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  البطولة


  تشير البطولة إلى نموذج إنساني يحمل ما تصبو إليه الجماهير وتحلم به من أمان وأهداف سامية، وما تعدُّه مُثلاً عليا. إن نظرة متأنية لماهية أفعال الشيخ زايد في مسيرته القيادية تُفضي إلى رؤية نموذج للبطل، يحمل المعاني السابقة ويُضيف إليها مزايا وملامحَ تجعل منه نموذجاً إنسانياً فريداً للبطل الذي يأخذ بيد الجماهير نحو مستقبل وحياة مميزين يلبيان رغباتهم وأهدافهم. لقد حمل القائد نفحة من الإيمان بالإرادة الإنسانية وقدرتها على صنع مصيرها وفق النظرة أو الرغبة التي تمثل في رأيه أفضل صورة إلى التجدد والحياة، ولنمعن النظر في قوله:


  
    	"إن غايتنا الأساسية هي توفير الحياة الكريمة للمواطنين، باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر هذا الوطن ومستقبله، ومن أجل ذلك سخرت الدولة لأبنائها كل الوسائل والإمكانيات".


    	"لقد كنت أردد دائماً، عن قناعة قوية، أن الإنسان هو أساس الحضارة، وأن اهتمامنا به ضروري، لأنه محور كل تقدم، فمهما أقمنا من منشآت ومدارس ومستشفيات وجسور وغير ذلك، فإن كل هذا يبقى كياناً مادياً لا روح فيه، لأن روح كل هذا هو الإنسان القادر بفكره وجهده وإيمانه على تحقيق التقدم المنشود".

  


  وعند تسليط الأضواء على نموذج البطل الخاص في شخصية الشيخ زايد نقع على أكثر من ملمح يرسم مع الملامح الأخرى صورة هذا النموذج الفريد للبطل، فالبطل يعيش قضية الآخرين، ويشعر بأحزانهم وهمومهم، ولقد تحدث الشيخ زايد غير مرة عن هذه السعادة المرتبطة بسعادة الجماعة بقوله:


  
    	"إن سعادة ورفاهية المواطنين أمانة في عنقي".


    	"إن هدفنا هو إسعادكم، إنني أسعد عندما ألتقي بكم، وأمنيتي إرضاؤكم جميعاً".

  


  الكرم


  لا تتوقف صفة الكرم في شخصية الشيخ زايد عند حد الكرم المادي والسعي لإرضاء حاجات الآخرين المادية فحسب، بل إن صفة الكرم في شخصيته تشمل الجانب المعنوي أيضاً، فأي شخص يقابل الشيخ زايد لا يحظى فقط بنوال مبتغاه وطلبه، بل يحظى أيضاً بإكرام معنوي يقوم على الترحيب والتهليل والاحترام والتقدير كما لو أنه نظير له، فيشعر أنه يجالس إنساناً عزيزاً مألوفاً قريباً من النفس والقلب يُغدِق عليه بلطفه وكرمه. يستندُ وصف كرم الشيخ زايد بالنموذج الأرفع إلى جملة من الحقائق والصور في إطلاق هذا الوصف، الذي يعتمدُ على قوة هذه الصفة في شخصيته ووجدانه، وإلى حجمها الذي يبلغ حدوداً غير معقولة في كثير من الأحيان، منها بناء مدن مدمرة كما فعل في رفح وغزة وغيرهما من المدن الفلسطينية، ومساعدة الشعب العراقي في وقت الحصار والحرب بمختلف أنواع المساعدات، ومنها مساعدة مصر في المجهود الحربي بعد حرب 1967، فضلاً عن:


  
    	1. شق الأرض وإنشاء قناة زايد لري الأراضي الزراعية.


    	2. بناء المساكن في بورسعيد، وغيرها من المدن المصرية.


    	3. العودة إلى حديث زايد المتلفز بشأن القروض الكبيرة التي استدانها لتغطية نفقات حرب 67 وتعويض مصر بطائرات حربية بدل التي خسرتها في المعارك.

  


  وما يجعل صفة الكرم في شخصية الشيخ زايد نموذجاً رفيعاً نادراً، هو أسلوبه في العطاء وتقديم العون المادي والمعنوي، فالكرم ينال بصورة مسبقة على طلبه وإكرامه، فضلاً عن أن هذا الإكرام يخرج من نفس طيبة مترفّعة عن التشهير والتبجُّح والمنة.



  [image: generous]



  5. الأصالة العربية


  إن صفة الأصالة العربية في شخصية الشيخ زايد قد ضبطت حركة التطور السريعة وصانتها من أمراض عديدة ترافق أية حركة حضارية. لقد كانت الأصالة صمام الأمان الذي حفظ مسيرة تحضر الإمارات وتطورها من الجنوح إلى وجهات غير محسوبة، ويعبر عن ذلك بقوله:


  
    	«إننا نولي بيئتنا جُل اهتمامنا لأنها جزء عضوي من بلادنا وتاريخنا وتراثنا، لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض وتعايشوا مع بيئتها في البر والبحر، وأدركوا بالفطرة وبالحس المرهف الحاجة إلى المحافظة عليها».


    	«الشعب الذي يجهل ماضيه لا يمكن أن يكون له حاضر أو مستقبل».


    	«لا بد من الحفاظ على تراثنا القديم، لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة».


    	«إن أبناءنا عندما يستوعبون مسيرة آبائهم وأجدادهم يستطيعون أن يعرفوا سبب النصر، وبالتالي معرفة الطريق المؤدي إلى النصر».


    	«إن الإلمام بالتراث ينير الأفكار، وينير طريق الحياة».


    	«إننا نحرص على الاحتفاظ بالتقاليد الأصيلة والتراث مهما خطونا إلى ميادين الحضارة، وإن الصيد بالصقور رياضة مهمة ووسيلة تعلم الصبر والجلد والقوة، وهي مفيدة نفسياً وجسدياً، ورياضة اجتماعية تجمع بين رفاق الرحلة وتسودها روح الجماعة، كما أن لهذه الرياضة تقاليدها وآدابها وأنواعها، من حيث سرعة الصقور وقدرتها على الطيران أو المناورة، أو الصيد أو الانقضاض على الطعام».

  


  الشيخ زايد من أبوظبي إلى المستوى العالمي


  يستند أثر شخصية الشيخ زايد في العالمين العربي والإسلامي إلى المقومات الأساسية في شخصيته، وإلى المفهوم الإنساني الخاص في فكره وعقله، فضلاً عن تطبيق مبدأ الأخوة، والتفكير بالإنسانية وبقضاياها، والوقوف إلى جانب الضعفاء والفقراء والمنكوبين في الأرض. وعندما نتأمل في ثقل شخصية الشيخ زايد وحضورها في المستويين العربي والدولي نجدها شخصية محورية فاعلة، تُبدي على الدوام تحركات ومواقف وخطط عمل كفيلة بأداء دور أساسي ومهم، ما جعل حضوره وأثره مشرقين يتضحان بالقيم السامية والمثل العليا، ونوايا الخير الحسنة، ولا فرق بين أي إنسان وإن كانت الأولويات في كثير من الأحيان للشعوب العربية والإسلامية، لأنها تُعاني من صراعات وظلم يفوق معاناة غيرها من شعوب.

  لقد كانت شخصية الشيخ زايد ولا تزال من الشخصيات العالمية التي بنت حضورها الفريد بكم هائل من الأعمال والإنجازات والبطولات والمواقف النبيلة القوية الشجاعة، وليس بالأقوال والتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لذا التفتت إليها الأنظار بطريقة لم يسبق لها نظير، وقيل حولها أقوال لم تُقَل في شخصية سبقتها، ولم يكن حضورها على مستوى الرؤساء والزعامات والمحافل الرسمية والدولية فحسب، بل كان على المستوى الشعبي العالمي قوياً أيضاً.

  وقد تميزت شخصية الشيخ زايد عربياً وعالمياً بصفات منها: الحكمة، والأبوة، والشجاعة، والذكاء، والفطنة، والإرادة الفولاذية، والدعوة إلى السلام، والتواصل الإنساني على أساس الحوار، ومنها الكرم والعطاء، والأصالة والانفتاح، والإيمان، والحسم، والصبر، والنضال المتواصل الذي لا يعرف الكلل أو التراجع.
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  أثر شخصية الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي


  إن الوضع الذي آلت إليه أبو ظبي وبالسرعة الفائقة لم يكن ليتحقق لولا الجهود الجبارة والمساعي الحثيثة التي بذلها الشيخ زايد «رحمه الله»، فمن الممكن لأي حاكم أن يُحدث نقلة في حياة الناس، ولكن ما كانت لتتحقق بهذه السرعة، وكانت الأسباب في قوة هذه النقلة عديدة منها:


  
    	رغبة الشيخ زايد المخلصة والصادقة في تغيير حياة ابن أبوظبي، ولو لم تحدث الطفرة النفطية، فقد بدأ خطواته في تحسين حياة المواطن من خلال الإمكانيات المتاحة.


    	بدأ مشروع الشيخ زايد بالزراعة والأرض والحياة، قبل البدء بأي شيء آخر، وضرب لذلك المثال في المشاركة مع شعبه.


    	الشفافية في تعامله مع مواطنيه عندما جاءت الثروة، وتسخير هذه الثروة من أجل خدمة الوطن والمواطن.
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  أثر شخصية الشيخ زايد في الإمارات العربية المتحدة


  بدأ مشروع الشيخ زايد الوحدوي الذي كان أمنية على أرض الواقع بلقائه بأخيه حاكم دبي، ومن ثم يكتمل مع الرؤية الناضجة لإخوانه حكام الإمارات الذين استجابوا لفكرة الاتحاد دون تردد، والفضل هنا، وإن كان لصاحب مبادرة الاتحاد، إلا أن حُكام الإمارات يشاركون من خلال استجابتهم السريعة وثقتهم بالشيخ زايد وحكمته ورؤيته.

  واليوم وبعد عقود من الاتحاد يجد ابن الإمارات، والمتابع لتاريخ البلاد أن كل إمارة من الإمارات حافظت على خصوصيتها وهويتها ومشروعاتها المحلية، وفي الوقت نفسه تعمل ضمن إطار الاتحاد ودولته، وقد حقق الاتحاد للإمارات مجموعة من الإنجازات والتغييرات التي ما كانت لتتم لولاه:


  
    	الولاء، فبعد أن كان الولاء قبلياً، ومن ثم إلى إحدى الإمارات، صار الانتماء إلى دولة الاتحاد.


    	تحقيق مبدأ الحلول المتكاملة على الصعد التي تعجز عنها الحكومات المحلية، فالحل يكون جامعاً ومتكاملاً من خلال الحكومة المركزية.


    	توحيد الإمكانيات في مواجهة المشكلات الداخلية والخارجية في الوقت نفسه، حيث صارت الروح الجمعية لأبناء الإمارات هي التي تتعامل مع المشكلات.


    	توزيع الثروة بشكل عادل، والجميع يعلم أن بعض الإمارات تجاوزت بثروتها ومشروعها النهضوي والتجاري الإمارات الأخرى، ومع ذلك فدولة الاتحاد تكفل للإمارات الأخرى الاستمرار في مشروعها النهضوي من خلال توزيع الثروة كما نصت الأنظمة والقوانين.


    	تحقيق النهضة الشاملة علمياً وصحياً وعمرانياً وما شابه ذلك في إطار الاستفادة من المؤسسات الموجودة في بعض الإمارات، بينما يتم تعميم نماذج النهضة، وتوزيعها على الرقعة الجغرافية للدولة كافة بدل تمركزها في إمارة واحدة.


    	تكريس الفكر المؤسسي للدولة، الذي لم يكن ليكرس لولا وجود دولة الاتحاد، ذلك لأن هذه المؤسسات هي التي ستتابع العمل، وتعمل على تحقيق الخطط الاستراتيجية للدولة.

  


  أثر شخصية الشيخ زايد في العالم العربي


  لقد كان الشيخ زايد حاضراً في قلب كل المحن والأزمات التي أصابت العرب، وكان دوره استثنائياً مسانداً للحق العربي مدافعاً عنه بكل أمانة وشجاعة، ومواقفه العربية معروفة ومشهودة، ولكننا سنقف عند ثلاثة أقوال تثبت عمق قراءته ورؤيته، وهو بهذه الأقوال يقرأ واقع الأمة وما ستؤول إليه، وحاجاتها التي يمكن أن تُحدث فيها تغييراً جوهرياً، ولا يكتفي الشيخ زايد بإسداء النصح لأمته، بل يطرح حلولاً ستكلف الكثير، وبخاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة:


  
    	«إن أمتنا العربية تعيش اليوم مرحلةً تاريخيةً وحاسمة، تحتاج إلى تصفية القلوب، وإلى إنكار للذات، وإعلاء المصلحة العربية العليا فوق كل اعتبار».


    	«إن الوحدة العربية هدف قومي تسعى أمتنا إلى تحقيقه، وإن إنجازات القومية العربية دعم لجميع القوميات التي تنتمي إليها الدول الإسلامية».


    	«إن فوائض الأموال العربية يجب أن تُستثمر؛ أولاً في الدول العربية غير الغنية، ثم في كل الدول الصديقة».

  


  لقد تمتعت شخصيته ببريق أخاذ استولى على وجدان الشارع العربي في كل مكان من المحيط إلى الخليج، لقد مثل على الدوام صورة الرجولة العربية الراسخة بكل ما فيها من قيم ومثل عليا، وفي الوقت نفسه الإرادة الإنسانية القادرة على تحقيق المعجزات، فحاز من العرب جميعاً على لقب «حكيم العرب».


  أثر شخصية الشيخ زايد في القضية الفلسطينية


  لم يقتصر أثر شخصية زايد المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية على حملها إلى المحافل الدولية، وجعلها ركناً أساسياً من تحركاته الدبلوماسية، وهدفاً لكثير من المواقف والزيارات العالمية، بل إنه دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالطرق المادية، والمشاركة الفعلية في المعركة، فكان موقفه واضحاً صريحاً ومعلناً تجلى في أقواله وأفعاله على أرض الواقع، فقد وضع نفسه وإمكانيات الإمارات لخدمة معركة الفلسطينيين ونضالهم وكفاحهم وأعلن بقوة:


  
    	«إننا سوف نكون دائماً في قلب كل معركة عربية من أجل فلسطين، لأن دولة الإمارات تعتبر نفسها طرفاً أصيلاً فيها، وإن أي دعم مادي أو معنوي يقدم للثورة الفلسطينية، إنما هو واجب يمليه علينا الإيمان بالمصير المشترك للأمة العربية جمعاء».


    	«إن محور سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة هو ضرورة إحلال سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، يقوم على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه السليبة، وبخاصة حقه في العودة إلى وطنه، وإقامة دولته المستقلة، واسترجاع سيادته على ترابه الوطني».


    	«الحقيقة أن حل أزمة الشرق الأوسط ينبع من الوطن العربي، والحل ببساطة شديدة، وهو لو اتفق العرب على حل الأزمة بالطريقة التي يجدونها مناسبة اتفاقاً بعيداً عن المزايدات في سبيل تحقيق هذا الحل الذي اتفق عليه الإخوة العرب، فإن أزمة الشرق الأوسط تحل».
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  أثر شخصية الشيخ زايد في المواقف القومية


  لقد شكلت مواقف الشيخ زايد أثناء حرب أكتوبر 1973 منعطفاً تاريخياً جعل من حرب العرب ضد الاحتلال الإسرائيلي قضية عالمية توضح الحق العربي وتكشف حقيقة الصراع أمام العالم. كان أثر شخصية الشيخ زايد في حرب أكتوبر أثراً محورياً بسبب جملة من الأسباب والحقائق منها: أن صفة البطولة والشجاعة في شخصية الشيخ زايد حتَّمت اتخاذ مواقف شجاعة وبطولية لها ثقل يؤثر في جوهر القضية، ومنها إيمان الشيخ زايد بالحق العربي وبوحدة المصير المشترك بين العرب، هذا الإيمان تبلور بصورة أقوال وتُرجِم إلى أفعال على أرض الواقع، لنقرأ ما قاله الشيخ زايد:


  
    	«إن دولتنا جزء من الأمة العربية يوحد بيننا الدين والتاريخ واللغة والآلام والآمال والمصير المشترك، ومن حق أمتكم عليكم أن تشاركوها آمالها وآلامها، فكل خير تنالونه لا تقصر قيادتكم في إسدائه إلى أبناء أمتكم، وكل شر تتعرض له هذه الأمة لا بد أن نسهم في دفعه بأموالنا ودماء شبابنا وسلاح جنودنا».


    	«إن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لدول المواجهة، هو دعم الأخ لأخيه».


    	«إن المعركة ليست معركة مصر وسوريا وحدهما، ولكنها معركة الوجود العربي كله، ومعركة أجيال كثيرة قادمة، علينا أن نورثها العزة والكرامة».


    	«إننا لا نخاف من أحد، وإذا تسلَّل الخوف إلى قلوبنا فإننا نقاتل دفاعاً عن شرفنا، ونسترد حقوقنا المسلوبة. إن أغلى شيء يملكه الإنسان هو روحه، والأرواح بيد الله عز وجل. إن إسرائيل توجه صواريخها إلى الأرض العربية وتتمركز فيها منذ أكثر من 30 عاماً. إننا إذا جلسنا لنخطط خوفاً من أن يلحقنا الخطر، فسوف نترك كل شيء للعدو، ماذا أفعل لو وجدت ابني أو أخي يطعن أو يقتل؟ إن الجواب الطبيعي والمنطقي أن أقف مع ولدي وأخي لأساندهما في ملاقاة العدو. إن ضبط النفس وما إلى ذلك من العبارات يكون في وقت السلم، أما في وقت الحرب فإما حياة أو موت. إن الإنسان يجب أن يشعر بالعدالة، ويلتزم بها في كل قراراته، والعالم العربي كله لا يسعى إلى الحرب، وإنما يسعى في نضاله ضد إسرائيل إلى استعادة الحق الذي اغتصبته دون وجه حق أو سند قانوني، نحن ندافع اليوم عن أرضنا التي عشنا عليها منذ آلاف السنين، ونحن ندافع عن الأرض التي أكلنا من خيراتها، ونغار على أرضنا»

  


  أثر شخصية الشيخ زايد في دعم الشعب العراقي


  لقد كان دور الشيخ زايد الإنساني فريداً في دعم الشعب العراقي في وقت الحصار الذي امتد لسنوات عديدة، من خلال الصوت السياسي القوي الذي يدعو إلى رفع الحصار عن الشعب العراقي، فضلاً عن تقديم المساعدات بمختلف أنواعها لرفع المعاناة عن هذا الشعب وإنقاذه من المجاعة والمرض والنقص في الموارد الغذائية، وأطلق مقولته الشهيرة:

  «إن شعب العراق شعب عزيز كريم، ومن حقه على أشقائه الوقوف إلى جانبه بكل إمكانياتهم».

  كما يتجلى أثره في دعم الشعب العراقي من خلال المبادرة التاريخية الجريئة التي أطلقها في مؤتمر القمة العربية 2003م، حيث دعا فيها الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى التنحي من أجل إنقاذ العراق وتجنيبه الحرب وعواقبها الوخيمة على الشعب العراقي والأمة العربية، وأبدى استعداده لتأمين الحماية المطلقة للرئيس العراقي، وتوفير حياة كريمة آمنة له على أرض الإمارات، أو في أي مكان يختاره، في سبيل الحفاظ على أرض العراق وشعبه.

  إن أثر شخصية الشيخ زايد في دعم الشعب العراقي بعد وقف الحرب لم يقتصر على المعونات والمساعدات، بل تمثَّل بأكثر من شكل وطريقة، ومنها: دعوته رجالات العراق وشخصياته الاجتماعية والسياسية ومرجعياته الدينية إلى رص الصفوف، والترفُّع عن الأحقاد، وطي صفحة الماضي، والسعي إلى صياغة مستقبل يوفر تطلُّعات الشعب العراقي. وأيد فكرة أن يكون للعراقيين وحدهم قرار مصيرهم، وهم المخوَّلون وحدهم بإعادة بناء بلدهم، وأن المجتمع الدولي من خلال منظماته ومؤسساته هو المؤهل لضمان نجاح أهل العراق في إعمار بلدهم، وإن إعماره وأمنه ضرورة ملحة ليس للعراق فحسب، وإنما لدول المنطقة بكاملها وللعالم بأسره.
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  أثر شخصية الشيخ زايد في التنمية العربية


  لم يكن الشيخ زايد يلجأ إلى الإعانات المادية العينية إلا نادراً، وكل ما كان يقدمه كان عبارة عن مشروعات حيوية ابتداءً من اليمن ووصولاً إلى موريتانيا مروراً بمصر وسوريا وغيرهما، لأن تجربة الشيخ زايد ورؤيته ترتكز على أمرين:


  التنمية الاقتصادية.1


  . الوحدة السياسية والتضامن.2


  لذلك كان يعمل بلا هوادة لتنمية البلدان العربية في سبيل الوصول إلى التضامن الذي يشكّل قوة اقتصادية قبل كل شيء، ومن ثم قوة سياسية يعجز التقسيم عنها، وذلك انطلاقاً من قراءته لتجربة الإمارات وواقع الأمة: «أود أن أؤكد في هذا المجال أن جهودنا الرامية إلى تحقيق التضامن العربي لن تتوقف، ولن نمل من التأكيد دائماً وأبداً على أهمية جمع كلمة العرب انطلاقاً من اقتناعنا بأن الانقسام الذي تعاني منه الأمة في الوقت الراهن ما هو إلا مرض عابر، فالواقع السياسي المجزأ مرض عابر، لذلك لا بد من التنمية التي تواجه المستقبل فور انتهاء المرض العابر الذي يعصف بالأمة». ويضيء صندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس في عام 1971 بتوجيهات الشيخ زايد: جملة من الأهداف الإنسانية المتمثلة في تقديم المساعدات للدول العربية وغيرها، والمشاركة في عملية التنمية، وفي تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات وهذه الدول.


  أثر شخصية الشيخ زايد في العالم الإسلامي وعلى المستوى الدولي


  يعتمد منهج الشيخ زايد الإسلامي والدولي على:


  
    	منهجية محددة وراسخة في دعم التنمية، وليس في تقديم إعانات ومساعدات فقط، وهو لا ينتظر الكوارث ليقدم عونه، بل يعمل من أجل تنمية المجتمعات العربية والإسلامية والعالمية في كل الظروف والأحوال.


    	عدم تحديد المساعدات وحجمها، فهو يقدم العون والتنمية ودعم البنى التحتية للمجتمعات في خطة دائمة ومحكمة، ولكن هذا لا يمنع كما حدث في الاجتياحات الإسرائيلية من أن تكون هناك مساعدات عاجلة وكبيرة غير مجدْوَلة.


    	تنوع ميادين المساعدات، فهي إما مساعدات تنموية وصحية وعلمية وإسلامية تشكل بنية مستقبلية، وإما مساعدات عاجلة في الحروب والكوارث.

  


  قد يكون منهج الشيخ زايد هو الوحيد الذي يسعى إلى تحصين المجتمعات لتتمتع بالاكتفاء الذاتي في مرحلة من المراحل، وكان ينهج منهج التعاون بين الدول ويدعو إلى الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب، ويناهض بكل الوسائل انتشار أسلحة التدمير الشامل أو امتلاكها، وقد أدرك خطورة تصاعد الإرهاب، وضرورة التصدي له، والبحث عن ضوابط تحدد ماهيته وسن قوانين مكافحته. ولا يخفى دور الشيخ زايد في حماية البيئة انطلاقاً من أرض الإمارات والعالم، وخير دليل على ذلك جائزة زايد للبيئة وحصوله على أوسمة بسبب سعيه الحثيث لحمايتها من أخطار التلوث ومن خطر انقراض كثير من الكائنات الحية. ولعل سعي الشيخ زايد لبناء المراكز الإسلامية في كل مكان يكشف أثراً بارزاً تُبديه شخصيته في العالم الإسلامي والمستوى الدولي، إذ تهدف هذه المراكز فضلاً عن زيادة أواصر الروابط بين المسلمين إلى التأكيد على أهمية مبادئ الدين الإسلامي أمام العالم.


  استطاعت شخصية الشيخ زايد أن تثبت أن العاطفة الإنسانية الفياضة التي يحكمها العقل والإرادة: تستطيع أن تبني دولة حديثة وإنساناً جديداً يمتلك الحرية والكفاءة والكرامة والعلم والحضارة، ويستمد نموذجُ شخصيته، ندرتَه من إثباته أن الوطن يمكن أن يُبنى بعيداً عن التسلط والعنف والقهر والإذلال، وأنه ليس شرطاً أن يدفع الشعب ثمناً باهظاً من حريته وكرامته لحصوله على حقوقه، فالبطل الحقيقي المثالي هو الذي يهب شعبه أحلامه ويناضل من أجل الحصول عليها. لقد قاد الشيخ زايد مجتمعه وشعبه إلى النصر، وتحقيق وجوده ونيل كرامته وحريته وصولاً إلى قمة التقدم والارتقاء الحضاري بين الأمم.


  



  رحم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان شعباً في أمة، وأمة في شعب.
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